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   :الملخص
مشروع حسن حنفي النھضوي الذي أعطى رؤیة عملیة شاملة  وفكرة التجدید في تھدف ھذه الدراسة إلى البحث 

نبین أن ھذا التجدید ھو ثورة فكریة في مجملھا تھدف إلى التغییر  أنلكافة العلوم في  تراثنا القدیم بالإضافة إلى ذلك 
ومن جھة أخرى أن نبحث في أدوات  ،مستقبل)و حاضر ،(ماضي:وأخذ موقفا حضاریا بأبعاده الثلاثة الاجتماعي

لظواھري اونسلط الضوء على المنھج  ،البیئة الثقافیة الاعتبارونأخذ بعین  ،التجدید من لغة كأداة أساسیة للتواصل 
 لذلك.التراث الغربي ومن الواقع  ،الشعوري الذي حاول حنفي  تطبیقھ على الجبھات الثلاثة: موقفنا من التراث القدیم

رة التجدید فیما تجلت فكوفكرة التجدید ؟ من موقف حسن حنفي  وھ ما :یلي الإشكالیة المركزیة لھذه الدراسة فیماتمثلت 
  ؟في مشروع حسن حنفي النھضوي

  .الواقع ثورة؛الالمنھج؛  التجدید؛ التراث؛ :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
This study aims to investigate the idea of Renewal and the Hassan Hanafi 

Renaissance project،which gave a comprehensive practical vision of all sciences in our 
ancient heritage in addition to showing that this renewal is an intellectual revolution in 
its entirety aims at social change and taking a civilized position with its three dimensions 
(past, present and future), and on the other hand, we search in the tools of renewal from 
language as a basic tool for communication and take into account the cultural 
environment and highlight the phenomenological emotion approach that Hanafi tried to 
apply on the three fronts: ancient heritage, western heritage and from the reality. 
Therefore, the central problematic of this study is the following: What is Hassan Hanafi's 
position on the idea of renewal? And what was the idea of renewal in the Hassan Hanafi 
Renaissance project? 
Key words: Heritage; Renewal; Curriculum; revolution; Reality. 

  مقدّمة: 
 یھدف إلى إعادة بناء كل ما، مشروع كلي شامل "حسن حنفي" المفكرعند  " التجدید"إن مشروع 
 فحسب رأیھ قد نأخذ عنھم ولكن لا ،" القدماء رجال ونحن رجال "منطلقا من فكرة . ھو تراثي في بیئتنا

 ومن جھة أخرى یرى أن غیاب الموقف الحضاري على المستوى النظري بھم ھذا من جھة، الاقتداءیمكن 
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ة وترتبط ھذه النظری .یؤدي بالضرورة إلى غیاب نظریة محكمة في تفسیر الواقع أو فھمھ فھما صحیحا
ة باللغ المشروع یقترح مناھج وبدائل یربطھا ب ھذاة أولیة ینطلق منھا التجدید، ولھذا نجد صاحنقطك

ربط ھذه بالإضافة أنھ قام ب، اللفظ والمعنى والشيء"تبعا لأبعاد الفكرة الثلاثیة "، وبمعاني اللغة والأشیاء
ائج تطبیق ھذا وبیان نتفینومینولوجي ،للمنھج ال ستخدامھ، وبابیرغمنطق التبأي ، المناھج بالبیئة الثقافیة

غربي التراث القدیم والتراث ال :الثلاثة التي حددت في مشروعھ "التراث والتجدید "وھي المسائلعلى  المنھج
 نا یستمدوبحث ،الثلاثة التي حملت في طیاتھا فكرة التجدید في كل مشروعھ النھضوي نواحيوالواقع ھذه ال

رقي لیمكن لأي أمة التقدم أو ا أنھ لا كون الذي تم التقلیل من شأنھ،،عتبار لتراثنا لاا ادةعإأھمیتھ من خلال 
ة الأمة تكون نھضفلا ، ا لھویتھاأساسی اماضیھا الذي یعتبر ركیزة ومرجع إذا ألغت في ھیاكلھا ومؤسساتھا،

عدم  یكون إلا بالتخلص من الجھل الناتج من لا، والتقدمب التي لھا صلةللأفكار والمفاھیم  إلا بالفھم الصحیح
                  في سبل التطور وبناء الحضارة. البحث

خدامھ ستاومدى " حسن حنفي"وھدفنا من ھذه الورقة البحثیة ھو التعرف تجلیات فكرة التجدید عند 
تتمثل منھ و. ھلبیان فكرت ستخدمھابالإضافة إلى ذلك التنویھ إلى المنھج الذي ، للآلیات التجدیدیة كبدیل مقدم

كرة فیما تجلت فوفكرة التجدید؟ من موقف حسن حنفي  وھ ما :یلي لھذه الدراسة فیماالإشكالیة المركزیة 
وسعیا لحل ھذه  .؟هعند ديدیجالمشروع التھي سمات مابعبارة أخرى  أو ؟النھضوي ھفي مشروع التجدید

  على المنھج التحلیلي. اعتمدنا ،ومحاولة الإجابة عن مختلف التساؤلات المتفرعة عنھا الإشكالیة،
 :مفھوم التجدید عند حسن حنفي .1

لجدید، ق ابفالقدیم یس إعادة تقسیم التراث طبقا لحاجات العصر،«"حسن حنفي" ھو:  عند التجدید
  . 1»والأصالة أساس المعاصرة، والوسیلة تؤدي إلى الغایة، التراث ھو الوسیلة والتجدید ھو الغایة

ن خلال لتراث ماالمحاولات الجادة لتجدید ، والتجدید"في كتابھ "التراث " حسن حنفيالمفكر "وبین 
  قتین:یطر

 ثم قیاس مذھب أوروبي حدیث ومعاصر نتقاءاعن طریق " ویكون ذلك حسب قولھ: تجدید من الخارج:ال -أ
التراث علیھ، ورؤیة ھذا المذھب المنقول في تراثنا القدیم وقد تحقق من قبل ومن ثم نفتخر بأننا وصلنا إلى 
ما وصل إلیھ الأوروبیین المعاصرین بعشرة قرون أو أكثر من قبل، فھناك أرسطیة لیبرالیة واشتراكیة 

وشخصا نیة إسلامیة ووضعیة أصولیة ودیكارتیة إصلاحیة وكانطیة أخلاقیة وماركسیة ومادیة غربیة 
  .2"نشأت بعد أن استطاع عدد من الباحثین الذھاب إلى الخارج في بعثات أولى تجاھاتا....الخ وھي 

وإبراز  ،وذلك عن طریق إبراز أھم الجوانب التقدمیة في تراثنا القدیمحیث یقول: " التجدید من الداخل: -ب
ي تنظیم في الملكیة العامة وف قتصادیةلاا تجاھاتلاافتبرز  ماعيجتاتلبیة لحاجات العصر من نقدم وتغیر 

ه طبقا وإعادة بناء،تعطي صورة عامة للتراث كلھ  ولا ،الزكاة أو نظریاتھ القانونیة في التشریع بوجھ عام
إعطاء نظرة متكاملة " ،3"وتوسیعھا حتى روح العصر في حین أن المطلوب تطویرھا لحاجات العصر

  .4"ترید أنھا تقع في الانتقائیة وأخذ ما ترید و وترك مالاللتراث كما 
من  ع،قضیة التنظیر المباشرة للواق، ھي في الحقیقة" حسن حنفيالمفكر " وعلیھ قضیة التجدید عند

لثاني والخطأ ا، وكأن العصر یحتوي على حلولھ في ذاتھ ،خطأ بین شائعین الأول الذي یتحدث عن العصر
 تجمع بین، منقولة أو عصریة الواقع من نظریة مسبقة سواء كانت موروثة أو اطستنبابھو الذي یبدأ 
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بل  ،منھ التعامل مع معطیات ثقافیة والإصلاح بینھما فالتراث والتجدید لیس المقصود الموروث والمنقول،
  .5المقصود منھ إدراك الواقع بنظریة علمیة

ة ومن جھ، ویمكن لنا أن نعي ھذا الواقع من جھة، عنده فكرة مرتبطة بالواقع المعاش فالتجدید ومنھ
ل . ویكون من الداخكلیةوة لماأخرى فالتجدید ھو تجدید التراث بكل جوانبھ أي تجدید التراث بصفة ش

صار التراث ولیس من أنصار نفكلاھما یدافعان عن فكر لاعن واقع وكلاھما من أ« :حیث یقول والخارج
وإن  ،ةفھي محاولات فكری ،إنھا أیضا تتم عن طریق الجمع بین التراثیینأما محاولات التجدید ف التفسیر،

  .6»كان الواقع ھو المقصود
دون أن  ،في وحدة متكاملة ةإلى الفھم الصحیح للتراث بصفة شامل "حسن حنفي"المفكر وعلیھ یدعونا      

ا ن طریق تجدید التراث وفقع لأنھ ھو بیت القصید من أجل إحداث تغییر ولا یكون ذلك إلا ،نغفل الواقع
  .نتقائیةلاوانقع في الأھواء  لا لمتطلبات عصرنا الخاصة حتى

  أدوات التجدید عند المفكر حسن حنفي -2
ھو الحدیث نفسھ  "،حسن حنفي"إن الحدیث عن التجدید اللغوي من منظور  التجدید اللغوي: 1.2

و وھكذا مثلا كلفظة تراث أو تجدید أ ،دال بمدلولعلاقة  أو "المفھوم واللفظ والشيء" عن ثلاثیة تمثلت في
 ،غیرھا من المفاھیم، فنحن نعلم أن مجرد الحدیث عن مفھوم ما فنحن نتحدث على ذكر صفات ھذا المفھوم

أن یبین لنا في مشروعھ النھضوي آلیات أو  "حسن حنفي" مفكرالمن خلال ھذا حاول  .أو مجموع صفاتھ
دة ھو إن اكتشاف لغة جدی« حیث یقول: جدید اللغوي أو التجدید الخاص باللغة.أدوات للتجدید ومن بینھا الت

اكتشاف للعلم، وطالما تأسس العلم بتأسیس لغتھ أولا، بل إن تطور العلوم وانفراج أزمتھا یحدث باكتشاف 
ویمكن  تعبیر،للاللفظ أو المفھوم، ومن ثم یصبح التجدید عن طریق اللغة ھو بدایة العلم الجدید، واللغة وسیلة 

لفكرة صحیحة أن نعبر عنھا بلغة غیر محكمة ثم تضییع الفكرة كما یمكن لفكرة غیر صحیحة أن یعبر عنھا 
   .7»بلغة غیر محكمة فتثبت الفكرة وتنتشر ویعتنقھا الناس

لعلم  تشافكا ھوأي لغة  كتشافاأن رأى و، قام بتوثیق الصلة بین اللغة والعلم "حسن حنفي" فالمفكر
مجرد أن و، من جھة ومن جھة أخرى أن العلم في حد ذاتھ لغة علاقة العلم باللغة علاقة تكاملیة ھذاف ،یدجد

 ھو في حد ذاتھ إنشاء للغة أو، علم أصول الدین سواء كان علم أصول الفقھ وعلم الكلام أو التأسیس لعلم ما
  نشأة للغة جدیدة.

دیة واللغة الجدیدة حیث أنھ بَینََ قصور الأولى وممیزات الثانیة ومن خلال ھذا المنطلق قارن بین اللغة التقلی  
  فیما یلي:

     قصور اللغة التقلیدیة: -2-2
 :فھو .ھیة تدور الألفاظ فیھا حول الله ولو أنھ یأخذ دلالات متعددة حسب كل علملاأنھا لغة إ -أ

الموجود الأول في الفلسفة وھو الحكیم" في علم أصول الدین، وھو الشارع" في علم أصول الفقھ وھو ""
 وباعتباره معنى مطلقا ،8»الواحد" في التصوف، فلفظ" الله" یستعملھ الجمیع دون تحدید سابق لمعنى اللفظ"

  یراد التعبیر عنھ بلفظ محدود وذلك لأنھ:
صرخة وجودیة أكثر منھ معنى یمكن التعبیر عنھ بلفظ  أي أنھ، عن معنى معینلیس عن مطلب و عبری - 

ھو رد فعل على حالة نفسیة أو عن إحساس أكثر منھ تعبیر عن قصد أو  .عن العقل من اللغة أو بتصور
ثم نعظمھ تعویضا عن فقَْدٍ یكون في الحس الشعبي ھو الله، ولا یوجد ، فكل ما نعتقده .إیصال لمعنى معین
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لة النفس صلة المعنى باللفظ كصوأن . في الألفاظ مشاحةمتكلم أو فیلسوف أو فقیھ أو صوفي نبھ على أنھ لا 
   .بالبدن

مثل: دین، ورسول، معجزة، النبوة، وھي لغة عاجزة عن إیصال مضمونا للعصر  ،دینیة خالصة -
  .9»الحاضر

كل ما ھو دیني ب رتبطتابل  ،أن اللغة التقلیدیة لم ترتبط بالعلم بوجھ التجدید "حسن حنفي"یوضح 
  .وھو القالب لكل الأدیان "المعجزة"أي ، الجانب الإلھي الخارق للعادةوھذا ما سماه حنفي المنعرج أو ، إلھي

اریخیة واللغة في تراثنا القدیم لغة تاریخیة تعبر عن وقائع ت« :حیث یقول اللغة في تراثنا القدیم لغة تاریخیة -
ھا أكثر تعبیرھا عن الفكر وأشخاص أو حوادث أو مناطق جغرافیة، ولیست مفاھیم علمیة لھا دلالت

  .10»المستقلة
ھ في واللغة في تراثنا القدیم لغة تقنیة، تضم الوجود وتضع«  :حیث یقول اللغة في تراثنا القدیم لغة تقنیة -

قوالب، فھناك قانونیة المصطلحات في أصول الفقھ، والتقسیمات العقلیة أصول الدین والفلسفة على السواء، 
الواجب أن"، وكأن الحیاة یمكن أن یفوض علیھا قانون من من "یجب على" أو " تبدأ بعبارات مثلوكلما 

الخارج، وكأن الإنسان ما ھو إلا مستقبل لتشریعات مفروضة علیھ من كل علم، باستثناء أصحاب الطبائع 
 ھي لغةو اللغة التقلیدیة زاخرة بالألفاظ لأنھا لغة الوحي،ف ،11»الذین أرادوا فھم كل شيء على أنھ طبیعة

نظر ذلك وجب إعادة الل .تؤدي المعنى الصحیح لھا امھا لألفاظ معینة في الحس الشعبي لاأصلیة، واستخد
  في استخدامنا للمفاھیم.

لدیھا ممیزات  " "حسن حنفي"إن اللغة الجدیدة التي نادي بھا ممیزات اللغة الجدیدة:  -2-3
  یلي: تتمثل فیماوخصائص تتمیز بھا 

اللغة الجدیدة عامة، بل وأكثر درجات اللغة عموما حتى یمكن بھا أن تكون « ، حیث یقول:ةعام ھاأن -أ
  .12»مخاطبة كافة الأذھان

أن تكون اللغة الجدیدة مفتوحة نقیل التغییر والتبدیل في مفاھیمھا أو في « حیث یقول: ،مفتوحةھا أن -ب
مدة محددة، بل تقیل معانیھا أو حتى في وجودھا، وإما بإبقائھ أو إلغائھ كلیة، اللغة المفتوحة لیست جا

  .13»إضافات وتغییرات كل خبرة إنسانیة فردیة أو مشتركة، فیمكن النقاش مثلا في العام والخاص
أن تكون اللغة عقلیة حتى یمكن التعامل بھا في إیصال المعنى، وأیة لغة قطعیة «حیث یقول:  عقلیة ھاأن -ج

لغة توقیفیة خالصة، إما أن تقبل أو ترفض، لن تعبر عن شيء لأنھا مغلفة على نفسھا، واللغة القطعیة 
ولكن لا یمكن تغییرھا أو إعطاؤھا معاني جدیدة، اللغة العقلیة ھي التي یفھمھا كل الناس بلا شرح أو تعلیق 
أو سؤال أو استفسار بل یفھمھا العقل بطبیعتھ، ویتعامل معھا كأنھا منھ، فالعمل، والحریة، والشورى، 

ألفاظ عقلیة في علم التوحید، لا یمكن للعقل أن یرفضھا. أما ألفاظ الله، الجنة، النار،  والطبیعة، والعقل، كلھا
والآخرة، والحساب، والعقاب، والصراط، والمیزان، فھي ألفاظ قطعیة صرفة لا یمكن للعقل أن یعامل 

  .14»یاتمعھا دون فھم أو تفسیر أو تأویل؛ لذلك سماھا تراثنا القدیم السمعیات وأخرجھا من العقل
 أن تكون اللغة لھا ما یقابلھا في الحس«، حیث یقول: ما یقابلھا في الحس والمشاھدة والتجربةیكون لھا أن  -د

والمشاھدة والتجربة حتى یمكن ضبط معانیھا والرجوع إلى واقع واحد یكون محكما للمعاني ومراجعا إذا 
تضاربت وتعارضت فألفاظ الجن والملائكة والشیاطین بل والخلق والبعث والقیامة كلھا ألفاظ تتجاوز 

لأنَّھا لا تشیر إلى واقع، ولا یقیلھا كل النَّاس، ولا تؤدي دور الحس والمشاھدة، ولا یمكن استعمالھا 
  .15»الإیصال
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یمكن  لافلیس لھ علاقة بالواقع المعاش المیتافیزیقا إلى أن الحدیث في  "حسن حنفي" مفكرال ویشیر
 ،یمكن لجمیع الناس تقبلھا فمثلا الملائكة والجن لا ،مشاھدتھ وربطھ بالحس والتجربة لأنھا تتجاوزه

  تؤدي دور إیصال ھذه المفاھیم. لأنھا لا واستقبالھا
تعبر عن مقولة إنسانیة كالعمل والظن، والیقین،  أن تكون اللغة إنسانیة لا«حیث یقول:  ،إنسانیة ھاأن -ھـ

والقصد، والعقل، والزمان، فھي كلھا تشیر إلى جوانب من السلوك الإنساني لواقع في الحیاة الیومیة، 
عبر ت تعبیر وإیصال للمعنى ولیست للقضاء علیھ، ومحو الشيء المشار إلیھ، أما اللغة التي لاواللغة ھي 

 ."الله" و"الشیطان"، فھي لغة اصطلاحیة عقائدیة تشیر إلى مقولات غیر إنسانیة عن مقولات إنسانیة مثل
 مرحلة التمركز حولإلى  وبالتالي یمكن نقل عصرنا من "مرحلة التمركز حول الله وھي المرحلة القدیمة

  .16»المرحلة الحالیة وھي" الإنسان
یجب أن تكون اللغة إنسانیة أي تعبر عن ماھیة الإنسان ولا تعبر عن  "حسن حنفي" مفكرالفي نظر ف

مقولات الإنسان فمعاني "الله" وغیرھا من الألفاظ ھي اصطلاحات عقائدیة تشیر إلى مقولات غیر إنسانیة 
فإننا بذلك أعطیناھا مدلولات إنسانیة، فالإنسان في التراث القدیم كان مستورا ومغطى فإذا أخضعناھا للتأویل 

وبھذا فمھمة  وإبداعاتھفھي ھذا العصر وجب اكتشاف لأن العصر الحالي أو الحاضر ھو عصر الإنسان 
  التراث والتجدید تكمن في إعادة البناء.

ولیست مستعربة أو معربة عن طریق النقل الصوتي  أن تكون اللغة عربیة«  حیث یقول: ،أن تكون عربیة -و
للغات والألفاظ الأجنبیة بدعوى قصور اللغة العربیة عن الإمداد بمفاھیم حدیثة تعبر عن مضمون العصر 
واكتشافاتھ وقد وقع إخواننا الشوام والمغاربة في ھذه الألفاظ المستھجنة بدعوى التحدیث والخطورة ھي 

  .17»لیس من الداخلجعل الحدیث من الخارج و
إخضاع  التجدید اللغوي إلى ثلاثیة الأبعاد "اللفظ والمعنى  " أنھ یجبحسن حنفي" مفكرال یرى
ویمكن إخضاع التجدید اللغوي إلى منطق محكم یقوم على التعبیر المطابق المعنى «  :حیث یقولوالشيء"، 

لا  جانب التعبیر وجانب الإیصال وھماوالذي یقوم بوظیفتھ في الإیصال، فالمنطق اللغوي یشمل جانبین: 
ینفصلان بل یشیران معا إلى حیاة اللفظ ودورانھ بین المتحدث والسامع، ویمكن وصف ھذا المنطق بتجدید 
اللغة بطرق ثلاثة إما بالانتقال من اللفظ التقلیدي إلى معناه، وإما بالانتقال إلى معنى اللفظ التقلیدي إلى لفظ 

  .18»من الشيء نفسھ الذي یشیر إلیھ اللفظ التقلیدي إلى لفظ جدید جدید، وإما بالانتقال
   )ةھج الفینومینولوجیاالمنالذي طورتھ الشعوري (التحلیل  منھج -3

 وھي ما ،یبین آلیة ثانیة من آلیات التجدید "حنفي"حسن  مفكرالإلي جانب منطق التجدید اللغوي نجد 
 ،ھ التحدیدعبر عن حدیثھ الوعي بوجكمفھوم مستقل یالشعور أي  ،عنھ بالمشتاق مستویات حدیثة للتحلیل عبر

ویمكن تجدید الموروث القدیم عن طریق كشف مستویات عامة مشتركة بین العلوم الموروثة « :حیث یقول
یمكن الكشف عنھا وھي في نفس الوقت إحدى مقتضیات العصر، فإذا كان منطق التجدید اللغوي قد أعطى 

التعبیر عن المعاني والأبنیة المثالیة الموروثة المغلقة باللغة التقلیدیة فإن المستویات  لنا قدرة ھائلة على
الحدیثة للتحلیل تعطینا میدانا خصبا تظھر فیھ خصوبة التراث، وأعني بمستوى التحلیل المتطور الذي ینظر 

  .19»منھ إلى التراث
 ورأى ،ي الوعي الذاتي في قراءة التراثالشعوري أ تحلیلعلى توظیف ال "حنفي"حسن  مفكرال كدیؤ     

ح المعاصرین للتراث یروووضح أن قراءة  ،أن مستویات الشعور تعطینا النظرة الصحیحة لقراءة التراث
  قد یوقعنا في عدم فھم التراث واحتوائھ بروح العصر ھذا.  ،الأصالة المعاصرة
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بصراحة عدم جدوى دراسة الظواھر وفق المناھج یعلن رفضھ لمناھج وأسالیب المعرفة العلمیة، وھو یقر و
امحة إلى الصوفیة الط-المعرفة الحدسیة العلمیة الأكادیمیة الإحصائیة والتطبیقیة، وماذا یظل بعد ذلك غیر

  إیصال مباشر بالفكر ورؤیة مباشرة للواقع.
  نتائج تطبیق المنھج الشعوري على الجھات الثلاث. -4
إلى ضرورة القراءات الذاتیة للتراث بمقوماتھ التي حددھا في ثلاث مستویات، إن مفكرنا حسن حنفي یدعو  -

الأول التراث القدیم والتاني موقفنا من التراث الغربي في إشارة لمشروعھ الكبیر حول الاستغراب كرد 
وھو قراءة التراث الغربي بوسائل شرقیة عربیة بمعنى نظریة التفسیر ومحاولة فھم  الاستشراقعلى 

بینیة الفكریة والإیدیولوجیة التي تحكم واقعنا العربي الإسلامي لإیجاد مخرج وحل لمشكلة التراث في ال
مواجھة الحداثة الغربیة وما خلفھ المستشرقون من تراث إسلامي كبیر على مستوى الدراسات والمناھج 

   .20والمعرفة بتاریخ المسلمین
  : 21بتقدیم مشروعھ بجھاتھ الثلاث بالتفصیل كما یلي "حسن حنفي" مفكرالالمنطلق قام  من ھذا -
  
  

  
  

                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حسن "وجب علینا التطرق إلى طرق إعادة البناء مثل ما وضحھ  ،قبل التطرق إلى جھات مشروعھ
ھناك طرق أخرى خاصة یمكن بھا إعادة بناء كل ما ھو تراثي على حدة، وھذه العلوم ھي : ""حنفي

  موضوعات التجدید وإعادة بناءھا ھو التجدید، ویمكن إجمال الطرق في الآتي:
وصف كیفیة خروج كل علم منھا من النص الدیني عن طریق الفھم بالحدس المباشر للنصوص أو اللغوي  -أ

أو الشعوري للنصوص المتشابھة طبقا لظروف العصر التي سمیتھا، وھو ما یمكن تسمیتھا "منطق 
   .التفسیر"

، وھي عملیات 22اء العلوموصف العملیات العقلیة التي حددت طبیعة الظواھر الفكریة والتي ھي وراء بن -ب
عقلیة واحدة تنشأ في كل حضارة تبدأ من معطى مركزي ھو الوحي وبمعرفتھا یمكن إعادتھا من جدید 

  .ابتداء من العصر الحاضر، وھذا ما یمكن تسمیتھ "بمنطق الظواھر"
  ."منطق القیم" یجابیة والسلبیة في كل علم وھو إما یمكن تسمیتھلإاتحدید الظواھر  -ج

  من الواقـع موقفنا
  .المنھاج -1
  .العھد الجدید -2
  .العھد القدیم -3
  
  
  
  

  راث القدیمتموقفنا من ال

  .من العقیدة إلى الثورة -1
  .من النقل إلى الإبداع -2
  .من الفناء إلى البقاء -3
  .النص إلى الواقعمن  -4
  .من النقل إلى العقل -5
  .العقل و الطبیعة -6
  .الإنسان والتاریخ -7

  راث الغربيتموقفنا من ال
  .الوعي الأوروبي مصادر -1
  .بدایة الوعي الأوروبي -2
  .نھایة الوعي الأوروبي -3
  
  
  
  

 التراث والتجدید
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قل كل البناء النظري السابق بعد نقده وتمحیصھ على أساس نظري جدید لإعطائھ أبعادا جدیدة سواء من ن -د
حیث اللغة التي یعبر بھا، ومن حیث الكشف عن مستویات جدیدة للتحلیل أو من حیث المادة التي یحددھا 

  .23الواقع الجدید وھذا ما یمكن تسمیتھ "بمنطق التجدید"
ما یمكن التواصل إلیھ من خلال التطرق إلى موضوعات التي یقوم التجدید بدراستھا ھو أنھ یعتمد 
على المنھج الظواھري الذي یقوم بوصف الظاھرة من خلال كیفیة خروج كل علم منھا وذلك عن طریق 

ل بیئة أ في كالحدس المباشر، ثم القیام بوصف العملیات العقلیة من إدراك وشعور وغیرھا وھي بذلك تنش
حضاریة بدأت أو انطلقت من الوحي وبعد ذلك یمكننا تحدید ما ھو إیجابي وما ھو سلبي في الظاھرة 
المدروسة أي تقوم بتقییم الظاھرة، ثم الكشف عن مستویات التحلیل أي نبحث عن التمظھرات الشعوریة في 

جدید والخلاصة تقوم بتفسیر ووصف كل بناء نظري سابق من أجل تقدیم بعداً لھا شاملا وھنا یظھر الت
الظاھرة ثم تقییمھا وبعد ذلك نستطیع أن نجدد داخل ھذه الظاھرة المدروسة سابقا نظریا، وھذا یكون إلا عن 

     ."التجدید"طریق تطبیق المنھج الشعوري على الجھات الثلاثة لمشروع 
ى ذه الجبھة مثل ما ذكرنا سابقا إلبتقسیم ھ "حنفيالمفكر "حسن قام : موقفنا من التراث القدیم -1.4

وصولا  ،سبعة أجزاء، بالإضافة إلى بیانھ لكل جزء على حدا، وفي ھذا القسم یتم تحلیل التراث في شعورنا
وبوصولنا إلى ھذه المعاني، یمكننا إعادة بناء التراث  ،إلى المعاني الجوھریة لھ، أي المعاني المحادیثة لوعینا

د لغتھ ومادتھ، وفي ھذه الحالة، فإن التراث القدیم الذي كان یوجھ سلوك الجماھیر مرة أخرى على أساس تجدی
  .24نحو الثبات الاجتماعي، جل ما نستفیده من ھذا القسم ھو التعرف على مناھج التفسیر التراثیة

التراث والتجدید" وھو ي مقدمتنا لھذا الجزء الأول من "وتلك ھ«حیث قال: : من العقیدة إلى الثورة أولا/  
  .25»محاولة لإعادة بناء علم أصول الدین القدیم "من العقیدة إلى الثورة"

» ثورةمن العقیدة إلى ال«لذلك ارتبط من «من خلال بیانھ لھذا الجزء فیقول:  "حسن حنفي" مفكرالویبین    
یب حیاتھم الناس تصوراتھم وأسالبالعقائد الإصلاحیة فھي وحدھا التي تركز على دور العقائد في تفسیر حیاة 

  .26»من أجل تغییر الأنظمة الاجتماعیة والسیاسیة وإعادة نظام التوحید
موضحا علاقة العقائد الإصلاحیة بالدور الذي تلعبھ في تغییر سلوك الناس  "حسن حنفي"مفكر النجد 

وذلك كلھ من أجل إعادة بناء نظام التوحید والذي یقصد بھ" علم الكلام " وبعد ذلك یبین اسم كل من العقیدة 
  .27»فالعقیدة ھي التراث والثورة ھي التجدید« والثورة وما یمثلانھ في رأیھ:

إلى أن علم أصول الدین ھو الذي یقوم بقراءة الواقع المعیشي للمسلمین  "حنفي" كرمفالولذلك یتوصل 
علم "أصول الدین" إذن ھو العلم الذي یقرأ في العقیدة واقع المسلمین من احتلال وتخلف « وذلك في قولھ:

ا لحاجات قوقصر وفقر كما یرى فیھا مقومات التحرر وعناصر التقدم وشروط النھضة لو تم إعادة بنائھ طب
  .28»العصر بعد أن بناه القدماء تلبیة لحاجات عصرھم

قدم لنا رؤیة محتواھا أن علم أصول الدین تم بناءه عند  "حنفي"مفكر الوما یمكن استخلاصھ أن 
كون من خلال البحث في أسسھ ولھذا ی، الذي وجد فیھ ولذلك یتم إعادة بناءه ،القدماء تلبیة لمقتضیات العصر

قرأ لنا واقع المسلمین في اللحظة الراھنة بما یواكب العصر الذي وجدنا فیھ "نحن" لأن كل واقع العلم الذي ی
  معشي متغیر من عصر إلى عصر.

رة بحیث تتحول العقیدة إلى ثو »علم أصول الدین«یھدف التأصیل الواقعي إذن إلى إعادة بناء «وبھذا 
من سباتھ، وتحویلھ إلى فاعلیة في الأرض وحركة في  ھوإیقاظللدفاع عن البلاد وإطلاق للتوحید من عقالھ، 

  .29»التاریخ
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بإعادة بناء أمور كثیرة تخص علم أصول الدین والذي یكون عن طریق  "حنفي"حسن وبالتالي یقوم 
البحث في أصول العقائد وبعد أن نقوم بالبحث في الأسس النظریة للعقائد تتحول إلى ثورة ھذه الأخیرة 
ھدفھا التغییر وبھذا تدافع عن البلاد من أجل بلوغ التقدم والنھضة في كل جوانب الحیاة ویكون ذلك عن 

  .هالعمل وھذا ھدف المعاصرین في نظرطریق 
المحاولة الثانیة لإعادة بناء علوم "أصول الدین" في «حیث قال:  :من النقل إلى الإبداع)( -ثانیا

. وفي ھذا الصدد یبین 30»مشروع " التراث والتجدید" من أجل بناء العلوم الإسلامیة طبقا لظروف العصر
نقده الذاتي للجزء الأول وما حمل في طیاتھ من عیوب ظھرت في طریقة العرض ویبین تلك  "حنفي"

  .31»لم یحدث التوازن المطلوب بین التراث والتجدید«العیوب 
كان من الطبیعي أن تأتي من "النقل إلى الإبداع" « الجزء الثاني في قولھ: "حنفي "مفكرال ویبرز

"علم أصول الدین" وكلھا  عد من "العقیدة إلى الثورة " محاولة لإعادة بناءمحاولة لإعادة بناء علوم الحكمة ب
  "التراث والتجدید" لعدة أسباب أھمھا: تم الإعلان عن ذلك في مشروع

  علوم الحكمة تطویر طبیعي لعلم أصول الدین. -1
دین على أصول العلوم الحكمة أیضا تطویر لعلم أصول الدین من حیث منھج الاستدلال فبینما یعتمد  -2

  .32علي الدلیل النقلي والدلیل العقلي فإن علوم الحكمة تعتمد في الغالب على الدلیل العقلي وحده
رات وقواعد الإیمان إلى تصو علوم الحكمة تطویر طبیعي لعلم أصول الدین وتحویل العقائد إلى نظریات  3

قد وضع علم أصول الدین نظریة الذات " لأنطولوجیا إلى"الثیولوجیا" عامة للكون، وباختصار تحویل 
والصفات والأفعال، ثم طورتھا علوم الحكمة إلى نظریة واجب الوجود، انتقالا من علم الأذھان إلى عالم 

  الأعیان.
علم أصول الدین یتعامل أساسا مع الداخل مع الموروث في حین تتعامل علوم الحكمة أساسا مع 

  الخارج الوافد المنقول.
حنفي علاقة أصول الدین بعلوم الحكمة بأنھا تطویر للأول من خلال منھج الاستدلال  وبعد أن بین

  نقدا موجھا ضد فریقین: الذي یتخذه كل من العلمین، یظُھر لنا
المستشرقون وأتباعھم من «حیث یقول:  المستشرقون وأتباعھم من العرب یمثلھ :الأولالفریق  

لفلسفة الیونان وامتداد للتراث الیوناني داخل التراث الإسلامي  العرب الذین یرون علوم الحكمة مجرد نقل
  حكما على ظاھرة اللغة وتأثر بالحضارة الغربیة التي ترى أن الیونان ھم الأصل...

م فھم الذین یعتبرون فلاسفة الإسلا« ، حیث یقول:الفقھاء القدماء والمحدثون یمثلھ :الثانيالفریق 
الحضارة الإسلامیة یكثرونھم ولا یرون لھم أي دور إلا في تبعیة الیونان مجرد دوائر منعزلة على ھامش 

  .33»بل والتآمر على العقیدة
وما یمكن التوصل إلیھ أن مفكرنا حنفي یبین لنا أن كلا التراثیین سواء الغربي الذي تمثلھ الحضارة 

أنھم ھو  بالآخر انتھینا إلى فكرةالیونانیة أو التراث الإسلامي في نظره یعتبر نقلا لیس إلا وبتأثرنا نحن 
أصل كل حضارة وكأنھم ھو المعجزة أو أن العقل الإنساني كان في حالة انتظار حتى بروز العقلیة الیونانیة 
لأنھا أھل للإبداع والأصل وفي ھذا الإطار یقوم حنفي بنقد المستشرقین في ھذا الأمر من خلال نقد إعطاءه 

فقھاء والمحدثین الذین قاموا بتكفیر الفلاسفة المسلمین لأنھم كانوا أھل إبداع، حجمھ المناسب لھ، أما نقده لل
من النقل إلى الإبداع" على فرض مغایر أن الحكماء لم یكونوا «"حیث یقول : ویضیف موضحا موقفھ
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ى وحدة لتابعین للنقل ولا نقلوا عنھم بل كانوا مبدعین، نقلو أولا من أجل التمثیل ثم أبدعوا ثانیا تأكید ع
  .34»الثقافة

ھ یمكن دراسة علم أصول الفق« حیث یقول: إعادة بناء علم أصول الفقھ)(من النص إلى الواقع:  ثالثا/
بعدة طرق تحددھا مادة العلم التي توجد في كتب علم الأصول مما یحتم إتباع منھج تحلیل النصوص صحیحا 

الواقع یساعد في شرح تكوین النص ولیس في فھم أن ھناك واقعا خارجھا نشأت النصوص فیھ ولكن ھذا 
بمعنى یحاول مفكرنا حسن حنفي أن یبین كیفیة نشأة النص الأصولي من خلال تكوینھ  .35»مكوناتھ الداخلیة

فالأصح دراسة تكوین النص من خلال وقائعھ التاریخیة وعلاقاتھ «(النص)  دون الاھتمام بتحلیل مضمونھ
ریخنا من خلال النص المعطي ولیس العكس ویوضح حنفي ذلك من خلال تتبع بالواقع وبھذا نعرف نحن تا

نشأة النص الأصولي  المذھبي وتكوینھ، النص المالكي والنص الحنفي، والنص الشافعي والنص الحنبلي 
على التوالي ومیزة ھذه الطریقة أنھا تبین نشأة أصول كل مذھب وتطوره من السابق إلى اللاحق والرابعة 

  .36»نیة تتبع نشأة النص الأصولي وتطوره یصرف النظر في المذاھب الفقھیةوالثا
على الطریقة الثانیة والتي تقوم بدراسة النص الأصولي وتكوینھ  "حنفي "مفكرالومن خلال ھذا یركز 

  دون الأخذ بعین الاعتبار النظر في تلك المذاھب.
التصوف وھو الذي یكشف لنا عن  بناء علوممحاولة لإعادة  وھو :"من الفناء إلى البقاء" رابعا/

التصوف كطریق یبدأ من الخارج إلى الداخل ثم من الداخل إلى «،حیث یقول: الطابع الوجداني الصوفي 
أعلى، من العالم إلى النفس، ثم من النفس إلى الله، من أفعال الجوارح إلى أفعال القلوب ومن أفعال القلوب 

قصد الذي یرمي إلیھ مفكرنا حنفي أن الإنسان في ھذه الحالة یمثل بعدا مستقلا الم، و37»إلى الأفعال الإلھیة
یتجلي في انتقالھ من مرحلة إلى مرحلة ویمثل التداخل الخلقي بالنفسي وھذا ما عبر عنھ في أفعال الجوارح 

  وأفعال القلوب وبھذا یمكننا التعرف على الشعور كنقطة بدایة لعلم التصوف.
أعاد «یرید بعد أن  "حنفي"مفكر الوفي ھذا الجزء نجد  لتقلیة من (النقل إلى العقل):العلوم ا ا/خامس

بناء العلوم النقلیة الخالصة وھي خمسة: القرآن، والحدیث، والتفسیر، والسیرة، والفقھ، تركھا القدماء دون 
ات سسھا بناء على معطیإعمال العقل فیھا لأنھا كانت في مرحلة التجمیع والروایة والتدوین، وضع القدماء أ

بمعنى ھذه العلوم جاءت مواكبة للعصر الذي وجد فیھ ھؤلاء فلماذا  38»عصرھم، ولم یطورھا أحد بعدھم
لا یمكننا إعمال العقل في ھذه الأخیرة؟ وإعادة بناءھا وفقا لما یواكب عصرنا نحن لأن جیل القدماء یختلف 

یما تركھ إعمال العقل ف "من النقل إلى العقل«"نا حنفي أن اختلافا كلیا عن جیل العصر ھذا لذلك اعتبر مفكر
القدماء للنقل ووحده وجعل ھذه العلوم الخمسة علوما وقفیة خالصة كما تحولت العلوم العقلیة النقلیة الأربعة 
(التي تمت إعادة بنائھا من قبل إلى علوم عقلیة واقعیة خالصة أخذا بالتدریج في مھام الأجیال حتى یتعود 

  .39»لناس على إعمال النظر فیھاا
معالم نظریة التفسیر بشكل واضح في الجزء الخامس من النقل إلى العقل وھي  یظھر مفكرنا حنفي

دعوة إلى إعمال النظر بالتدرج وذلك بأخذ بعین الاعتبار مھمة كل جیل واختلافھ عن النظر من أجل إعادة 
  البناء لأن الواقع المعاش یفرض ذلك وھنا یركز حنفي على أولویة الواقع على الفكر ولیس العكس.

وفیھ یتم إعادة بناء العلوم الریاضیة من جبر وحساب وھندسة «حیث قال:  العقل والطبیعة: ا/ادسس
وفلك وموسیقي بحیث یتم اكتشاف موجھات الوحي الشعوریة التي أدت إلى الاكتشافات النظریة في ھذه 

یمیاء وطبیعة لطبیعیة من كالعلوم وبالتالي یتم معرفة وظیفة التوحید في الشعور، كما یتم إعادة بناء العلوم ا
وطب وتشریع من أجل معرفة وظیفة الوحي الشعور نحو الطبیعة وتحلیل قوانینھا وھو ما سمى في دراساتنا 
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الحدیثة لتاریخ العلوم عند العرب وھي العلوم الإسلامیة التي نشأت أیضا بتوجیھ الوحي نحو العقلي ونحو 
  .40»الطبیعي

وھي محاولة لوصف بناء الحضارة الإسلامیة وتطورھا مع «قال: حیث  الإنسان والتاریخ: ا/سابع
تأسیس وحدة العلوم في التراث القدیم ونقل الحضارة الإسلامیة إلى طور جدید وتحویل صورتھا في التاریخ 

والإنسان والتاریخ ھما البعدان المستتران في تراثنا  41في التاریخ من حضارة الكھف إلى حضارة السھم
اضحان في العصر الحاضر غایة "التراث والتجدید" ھو الكشف عن الإنسان في التراث القدیم القدیم والو

وتثبتھ في وجدان العصر ووضعھ في التاریخ وسینظر إلى الحضارة كلھا في طورھا الأول الذي نشأت 
ي فوتطورت فیھ ثم في طورھا الثاني الذي بدأت تعیش فیھ على ذاتھا في عصر الشروح والملخصات ثم 

دورھا الثالث منذ عصر الاصطلاح الدیني في القرن الماضي وإحیاء التراث في ھذا القرن وإقامة بعضھ 
  .  42»شاملة تتمثل في إرھاصات الإصلاح والإحیاء

عبر ی ،خاصة مسألة التراث والتجدید لایطرح لنا مسائ "التجدید"ومن خلال ھذا نستنتج أن مشروع  
وبھذا تكشف رؤیتھ لنا موضوع التاریخ الحضارة العربیة  ،ر مستقبل)(ماضي حاضعن الموقف الحضاري 

الإسلامیة الذي یتسم بالخصوصیة أنھ یتمیز بصفة الشمولیة والتكامل وحاول أن ینظر إلیھ داخل التاریخ 
الإنساني العام وبذلك إذا أقدمنا إحیاء تراثنا والبحث فیھ توضح لنا الرؤیة بالكامل وتحاول أن نضع ھذا 

ي اكتشافاتھ في التراث القدیم نحاول بعد ذلك تشبیھ في الوجدان الشعوري الاجتماعي الواقعي الإنسان الذ
للعصر ونحاول وضعھ في التاریخ كفاعل لكي یعطي بصمتھ في ھذا العصر الذي وجد فیھ وإن فھنا بذلك 

  یة لموروثنا.یة السطحنستطیع أن نھضة شاملة واقیة لكل المبادئ التي نعاني منھا تخلفا نتیجة للجھل أو للرؤ
یعد الوافد الغربي ھو أحد الروافد الأساسیة في وعیینا القومي : موقفنا من التراث الغربي -2.4

أن ھذه  وبالرغم من« :والثقافي وأصبح ھو الصورة المثالیة لكل  تطور وتقدم ویوضح حنفي ذلك في قولھ
مي في مقابل الجبھة الأولى حوالي أربعة عشر الجھة الثانیة أقصر عمرا حوالي مائتي عام في وعینا القو

ا الحقیقي وھو ما نسمیة بظاھرة قرنا إلا أنھا بدأت تأخذ حجما في وعینا القومي أكثر في حجمھ
  .43»التغریب""

أن ھذه الجبھة تكونت من عدة أجزاء وذلك من أجل إعادة وصف الوعي  "حنفي "حسن مفكرالویبین 
ى وبدایتھ ونھایتھ حیث حاول بیانھا في خمس أجزاء ثم قام بدمجھا في الأوروبي من خلال مصادره الأول

  ولقد تم الإعلان من قبل عن ھذه الأجزاء الخمسة على النحو الآتي:«حیث قال:  ثلاثة أجزاء فقط.
  .أباء الكنیسة والعصر المدرسي (من القرن الأول حتى القرن الرابع عشر)-1   
   .ة (القرنان الخامس عشر والسادس عشر)الإصلاح الدیني وعصر النھض -2   
   .العقلانیة والتنویر ( القرنان السابع عشر والثامن عشر) -3   
  .الوضعیة والعلمیة ( القرن التاسع عشر) -4   
  .44الوجودیة والتحلیلیة ( القرنان العشرین) -5   

حاول أن یعطي  "حنفيحسن " مفكرالمن الأجزاء الخمسة السالفة الذكر أن  ستخلاصھایمكن ا م
لحظاتھ التاریخیة المتتالیة  للة للوعي الأوروبي أو أن یبین مراحل تطور الفكر الغربي خلاشامنظرة 

ونظرا لقصر العمر وطول المھمة رأیت إدماج ھذه الأجزاء الخمسة في « في قولھ: ذلك "حنفي"ویوضح 
  ثلاث نقاط وھي ثلاثیة الوعي الأوروبي على النحو الآتي:
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وفیھ الكشف عن مصادره المعلنة مثل المصادر الیونانیة الرومانیة والمصدر  مصادر الوعي الأوروبي: -1
الیھودي المسیحي، والخفیة مثل المصدر الشرقي القدیم والبیئة الأوروبیة نفسھا وذلك في فترة التكوین من 

عة الأولى للاتینیة في القرون السبالقرن الأول حتى القرن الرابع عشر، ویضم عصر آباء الكنیسة الیونان وا
  .45في العصر المدرسي

وفیھ یتم الكشف عن بدایة تكون الوعي الأوروبي في عصري الإصلاح الدیني  بدایة الوعي الأوروبي: -2
قرن الكوجیتو والعقلانیة في ال وعصر النھضة في القرنیین الخامس والسادس عشر ثم وضع البدایة في

  السابع عشر وانفجاره في التنویر والثورة في القرن الثامن عشر.
وفیھ یتم الكشف عن التحول الرئیسي في مسار الوعي الأوروبي من الأنا أفكر نھایة الوعي الأوروبي:  -3

عیة سھ، نقد المثالیة والوضإلى الأنا موجود وبدایة نقد الوعي الأوروبي لنفسھ ونقد ماضیھ وما وضعھ بنف
  .46في الظاھریات ثالث یضم "الفم المفتوح" ویغلقھواكتشاف  طریق 
بھ حتوانا من كل جوانإللبحث عن مصادر ھذا الوافد الذي سیطرة علینا و "حنفيالمفكر "وھنا یدعونا 

وھنا  وث الغربيفي مدة قصیرة حیث أنھا أثر فینا وفي مناحي حیاتنا لذلك وجب أن نتطلع على ھذا المور
تبدو للوھلة الأولى دعوة لدراسة الموروث الغربي بكل جوانبھ مثل ما فعل أصحابھ أي المستشرقین 
بالحضارة الإسلامیة وفي مقابل ذلك وجب على أبناء ھذه الحضارة دراسة الآخر وھذا ما یسمى بعلم 

  الاستغراب.
قوم في نفس الوقت مھمة ت ووھ، د الغربيأن یبین وینقذ ھذا الواف "حنفي "حسن مفكرال وفیھ یحاول

یكون إلا عن طریق تحدید موقفنا (نحن)  وذلك لا ،بدراسة ھذا القسم من أجل إعادة بناء الحضارة الإسلامیة
من ھذا الوافد الذي ھو جزء من التاریخ ولا یمثل التاریخ ككل وھو واجب قومي ووطني یؤصل للموقف 

  .انطلاقا من مصادره وبدایتھ ونھایتھالحضاري ویمكن دراسة والبحث فیھ 
عن موقف  یعبر ،إلى دراسة التراث الوافد في وحدة كلیة شاملة "حنفي "حسن مفكرالیدعونا و

  عن طریق كشف الشعور الأوروبي الواحد. ویكون ذلك إلا، حضاري شامل
الواقع  من ناموقف: حسن حنفي"" مفكرالثالث قسم من أقسام مشروع یعتبر : موقفنا من الواقع -3.4

 یھدف ھذا القسم إلى إعادة بناء الحضارتین« یصطلح علیھ بنظریة التفسیر، حیث یرى أن ھذا الموقف  ما أو
معا في القسمین السابقین والبدایة من جدید ابتداء من أصولھا الأولى في الوحي أي في كتبھا المقدسة " 

  .47»الحضارة بالرجوع إلى مصدرھا في الوحيالتراث والتجدید" ھو في الحقیقة محاولة لإعادة بناء 
موقفنا  ،تجدید الموقفین أي ،ما یمكن استخلاصھ أن ھذه النظریة أي نظریة التفسیر تقوم بإعادة بناء

عودة وذلك لا یكون إلا بال (الإسلامیة والأوروبیة)من التراث القدیم والتراث الغربي إعادة بناء الحضارتین 
إلى منبعھا الأصلي الوحي وھذا یعني أن حنفي یسلك طریقین: كلتاھما بالنسبة إلیھ سواء إما بعید الحضارة 

ا طریق ھذین القسمین وھذإبتداءا من الوحي أي یدون القسمین السابقین، أو أنھ یصل إلى ھذه النتیجة عن 
 ،.  مضیفا ضبطھ لمفھوم التفسیر ودوره48بدون القسمین الأولیین یقود إلى أن الوصول إلى المنھاج، ممكن

التفسیر إذن ھي النظریة التي یمكن بھا إعادة بناء العلوم والتي یمكن بھا تحویل طاقة الوحي « قول:حیث ی
إلى البشر وصبھا في الواقع وتحدید اتجاھنا الحضاري بالنسبة للثقافات المعاصرة، فإن ھذا القسم الثالث 

  .49»بر عن حقیقة الوحي ذاتھا دون نظر إلى تحققانھ في التاریخیع
توضیح صلة الوحي بالواقع في التراث الإسلامي من أجل تحدید  حنفي"المفكر "حسن یحاول و

وجھتنا الحضاریة، أو أن ھدف نظریة التفسیر عنده ھي إعادة بناء كل ما یعبر عن التراث في حضارة 
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"الوحي" وقد قسم حنفي ھذا الجزء  ولذلك وجب العودة إلى منبعھا الأولىمعینة خلال مسارھا التاریخي 
"المنھاج" الذي ھو النقطة النھائیة في الخطة  لذلك إن إلى ثلاثة أجزاء لبیان موقفھ في "نظریة التفسیر"

إنما والحنفیة ھو في الواقع النقطة الأولى فیھ ولم یكن عرض الخطة الحنفیة كلھا بھدف إلى الوصول إلیھا 
  .50الخطة ذاتھا وضعت على أساس تبعیتھا

  خاتمة:   
  مشروع حسن حنفي النھضوي" إلى النتائج الآتیة:ونصل في الأخیر من طرحنا لإشكالیة "التجدید 

رؤیة حنفي لمسألة التجدید واضحة تكون في الأول وسیلة لفھم الواقع أما في الثاني الغایة المنشودة  -أولا
  المعیشي.یر ھذا الواقع لتغی
  ماركس وغیرھم.في بالنماذج الغربیة خاصة ھیغل وتأثر حسن حن -ثانیا
یدعو حنفي إلى أخذ موقف حضاري ثلاثي الأبعاد ماضي یمثل التراث العربي وحاضر یمثل التراث  -ثالثا

  الغربي ومستقبل یمثل الواقع.
تي الأولى متمثلا في اتجاھات ثلاثة وال قام بقراءة ما قدمھ سابقوه حیث أخذ موقفا سلبیا یبدو للوھلة -رابعا

  رأى أنھا قرأت التراث قراءة سطحیة وبالتالي لا یمكن إحداث تغییر أو إعادة بناء كل ما ھو تراثي.
  ھذا العمل مسؤولیة كل جیل. واعتبرالدعوة إلى البحث في التراث بحثا من العمق  -خامسا
قدم نقدا للمستشرقین من خلال منطقاتھم المنھجیة التي تمثلت في النعرة العلمیة معبرا عنھا أنھا  -سابعا

  ولكن لا تعرف ماذا نقول. ،منھج)( أي لدیھا تعرف كیف تقول
رؤیاه العملیة في مشروعھ تمثلت في منطلق التجدید اللغوي، والذي بین فیھ قصور اللغة التقلیدیة  -ثامنا

ة الجدیدة والتي رأى أنھا لغة إنسانیة قابلة للتبدیل والتغبیر بالإضافة إلى توضحیھ للمفاھیم وممیزات اللغ
  والمعاني والأشیاء.

تقدیم الرؤیة الصحیحة لفھم بعض المفاھیم المتداولة والموجودة في الحس الشعبي ،وأكد أن التخلف  -تاسعا
  یورث التخلف.

أو تجدید العلوم الإسلامیة من علم أصول الفقھ أو أصول الدین كان ھدف حنفي من إعادة البناء - -عاشرا
  إنما الغرض إقامة ثورة فكریة تغیر واقعنا من التخلف إلى التقدم.

وقد وضع تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة الخاص في إطار تاریخ الإنسانیة العام وھذا یكشف عن البعد 
  مة كل جیل ومسؤولیتھ ھو خدمة عصره.وبین أن مھ الإنساني في التاریخ كفاعل فیھ،

عودة الدائمة بل یكون بال یعني مقاطعة الموروث الثقافي الإسلامي، لا فالتقدم والنھوض بالنسبة لإمتنا،
  بنظرة تحدد أسسھ وقواعده في كل عودة لھ. لھ،
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